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             الثمن (25) ل.س
إن عيد الجلاء أو عيد الاستقلال في أي بلد هو عيد مقدس ، وتأتي قدسيته ليس من طرد المحتل وحسب تتتتتتتتتتتتتتببببلا يخفى على أي متتبع للأحداث التي تعصف بالمنطقة منذ أكثر من عامين أن السيد الرئيس مسعود البرزاني يتحلى ببعد النظر وحسن التصرف في الأزمات والقراءة الصحيحة لها ، والاستعداد والتهيؤ لمواجهتها بكل الأساليب ، لتصب النتائج المتوقعة من ورائها في صالح القضية القومية الكردية العليا ، وليقطع الطريق أمام بعض الدول الإقليمية التي تحاول استغلال هذا الظرف الحساس لخلق الفتن وتأجيج الصراع الكردي / الكردي ليقتتل الكرد فيما بينهم ويضيعوا في متاهات تلك السياسة ، فيشعلوا فتيل الاقتتال بين أبناء الشعب الكردي الواحد لتمر هذه المرحلة المفصلية ويضيع الحق الكردي مرة أخرى ، كما ضاع من قبل .

وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية القومية بادر سيادته – كما عهدناه دوماً – إلى خطوة تاريخية جبارة كفيلة بإحقاق الحق الكردي فاحتضنت هولير مرة أخرى الاجتماع التاريخي بين المجلسين الكرديين ؛ المجلس الوطني الكردي في سوريا ن ومجلس غرب كردستان لينبثق عنها اتفاق هولير الذي فرضته الظروف وأملته المصلحة العليا وبرعاية وإشراف مباشر من سياة الرئيس البرزاني ، حيث جاء الاتفاق تتويجاً لدوره القومي بانتظار ما يتمخض عنه المستقبل 
بل من في كلمته الموجهة إلى الشعب الكردي بمناسبة عيد النوروز القومي ، اتهم السيد الرئيس مسعود بارزاني رئيس وزراء العراق الفيدرالي نوري المالكي باحتكار السلطة وتحكمه فيها وربطها بشخصه بما فيها المؤسسة العسكرية ، مبشراً أبناء الشعب الكردي بأن يوم إعلان الدولة الكردية في إقليم كردستان العراق بات قريباً وهو آت لا محالة ، منوهاً إلى أن الشراكة التي تم بموجبها تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات 2010 أضحت " غير قائمة وفقدت كل معانيها " 
وأكد سيادته أن هناك محاولات من قبل المالكي لتشكيل جيش تعداد مليون عسكري وهم تحت إمرته فقط كما تساءل " أين يمكن في هذا العالم لشخص واحد أن يتولى رئاسة الوزراء وقيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة الأجهزة السرية ورئاسة مجلس الأمن الوطني؟".

كما أبدى حرصه الشديد على التحالف مع المكون الشيعي بعيداً عمن يحتكرون السلطة ويهمشون حتى الآخرين من الشيعة 
ودعا الزعيم الكردي البارز جميع القيادات والأحزاب والأطراف السياسية إلى تدارك الوضع العراقي الراهن والجلوس معًا في وقت عاجل قبل أن ينحدر إلى الهاوية.
ثورة أيلول … بقية
ويناضل معتمداً على إمكاناته المتواضعة في بقية أجزاء كردستان ، ومستمداً الدعم بكل اشكاله من الأمين على نهج البارزاني الخالد بعد أن تبوأ رئاسة رئاسة إقليم كردستان العراق فكان الوفي لحمل الأمانة والمؤهل لإنجاز توصيات البارزاني الخالد والسير بجدارة واقتدار وإخلاص لإنجاز ما لم ينجز بعد .                                                       

 ونحن من موقعنا وفي قيادة الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) نثمن ونقدر عالياً الإنجازات التي تحققت في إقليم كردستان في كافة المجالات ، والنجاح الباهر في تقديم نموذج راق من الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون ، وإصرار على استكمال تحقيق كافة تطلعات شعبنا الكردي والكردستاني خاصة في ما يتعلق بتطبيق المادة /140/ من الدستور العراقي ، ومساهمة الكرد الفعالة في تحقيق الاستقرار والأمن على مستوى العراق .
وفي هذه الظروف البالغة الخطورة والحساسة التي يمر بها شعبنا الكردي في كردستان سوريا كان لسيادة الرئيس مسعود بارزاني وبدافع من الشعور بالمسؤلية القومية تجاه شعبه دور محوري ، فلم يدخر جهداً من أجل لملمة الصف الكردي المبعثر في إطار واحد وهيئة كردية عليا ، ليساهم بقوة في وقف بل تحريم وتجريم الاقتتال الكردي الكردي ، ليكون الكرد صفاً واحداً وبموقف سياسي واحد ، وليصبحوا رقماً صعباً في المعادلة السياسية السورية يستحيل تجاوزها والقفز فوقها . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البلاغ الختامي لاجتماع اللجنة المركزية … بقية 
والاتفاق وتوحيد المواقف والجهود لمصلحة شعبنا ، وكذلك لمصلحة الشعب السوري والثورة السورية عامة ، واعتبرت اللجنة المركزية المجلس الوطني الكردي في سوريا إنجازاً هاماً ومكسباً يجب الحفاظ عليه وضرورة تعزيز دوره ، وحذرت من محاولات البعض من أطرافه من ردات الفعل والاصطفافات كمحاولة لإثبات الذات الكردية غير مكترثة بمصلحة شعبنا ونضاله الطويل ومعاناته في الوقت الذي يتطلع إلى استيعاب الجميع إضافة إلى ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في المناطق الكردية وتقدير الجهود التي تبذل من أجل تشكيل الهيئة الوطنية للسلم الأهلي في القامشلي كخطوة مهمة في هذا المجال من ممثلي العرب والكرد والمسيحيين ( السريان –الآثوريين ) والأرمن بالحفاظ على مبدأ العيش المشترك وتعزيز أواصر الأخوة التاريخية المشتركة بينها على مدى مئات السنين .

وقفت اللجنة المركزية مطولاً على موضوع الوحدات التنظيمية والاتحادات السياسية التي يتم طرحها ضمن أحزاب الحركة الوطنية الكردية وأكدت مساهمتها وتأييدها لكل خطوة تنطلق من القناعة بالعمل المشترك والتي من شأنها توحي المواقف الكردية وتعزيز الصف الكردي خاصة الأحزاب المتقاربى فكرياً ، بعيداً عن التخندقات وسياسة المحاور ، وإن التاريخ النضالي لحزبنا يشهد العديد من الخطوات المضيئة في هذا المجال من المتمر الوطني التوحيدي والتحالفات والجبهات إلى المؤتمر الوطني الكردي عام 2011 .

كما تناولت اللجنة المركزية العديد من الجوانب المتعلقة بحياة الحزب الداخلية وتعزيز دوره وأدائه بين الجماهير ، وثمنت جهود كافة منظمات وهيئات الحزب على سياسة استيعاب واستقطاب المزيد من ملاكات وكوادر مجتمعنا الكردي من أجل ترسيخ جهودها من أجل قضية شعبنا الكردي ونهج البارتي في هذه المرحلة .

ثورة أيلول..
ثورة الشعوب المظلومة
شفان ابراهيم
كشعلة لن يأفُل نجمها, يستقبل الكورد سنوياً ذكرى ثوراتهم وبطولاتهم, حين خططوا بدمائهم حدود وتخوم جغرافية كوردستان التي حُيكَ لها أن تكون على هذه الشاكلة اليوم من تقسيم بين شكل هندسي رباعي, هي ثورة أيلول التي نتحدث عنها اليوم, ثورة بقيادة آرتال من البشمركة الذين سبقتهم أرواحهم إلى ساحات الوغى بقيادة عظيم الأمة الكوردية الملا مصطفى البارزاني الخالد, وكانت بحق المحطة الأبرز لمسيرة طويلة وشاقة في رحلة النضال الكوردي لنيل الحقوق العادلة للشعب الكوردي, وكانت شرارة الثورة قد بدأت من مطاليب بسيطة للمجتمع الفلاحي الكوردي من حكومة الثورة التموزية التي اعتبرت الكُـرد شركاء في هذا الوطن بموجب الدستور المؤقت الذي لم يرتقى إلى مستوى التطبيق بل كان مجرد حبر على الورق فما كان من حكومة قاسم إلا قيامها بالرد العسكري الكاسح على مطالب شريحة كادحة من الفلاحين البسطاء فقد أريقت دماؤهم على جنبات طريق مضيق دربند بازيان و مشارف مدينة دربند خان المؤديان للدخول إلى مدينة السليمانية. فقاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة البارزاني ثورة كوردية ثقافية سياسية للمطالبة بالحقوق الكوردية, والمطالبة بالشراكة الحقيقية في الوطن العراقي ودعوة الى التآخي ورفع المظالم عن كاهل الشعب الكوردي, إلا أن ما سمي بقيادة ثورة 14 تموز ردت بشكل سلبي وعكسي فأغلقت جريدة خه بات وهي لسان حال الحزب الديمقراطي الكوردستاني, وزجت العشرات من أنصار الحزب في المعتقلات ولاحقت النشطاء ونفيهم إلى الصحاري وتهديد الموظفين الكورد في الدولة العراقية السابقة, فكان كل ذلك إيذاناً ببدء الثورة الكوردية وانخرط في صفوفها العمال والمثقفون والكتاب والكسبة والعسكريون والطلاب وكافة الشرائح المجتمعية, وانطلق قطار الثورة بالرغم من الويلات والمصائب والمصاعب والعقبات الجمة …                                                    
التي اعترضت طريق الثورة ومع ذلك كانت الثورة تشق طريقها بنجاح منقطع النظير, وحين بدا عبد الكريم قاسم يشعر بعدم ثقته بالأكراد تمسك مع حكومته بكثير من التشدد بمبدأ "وحدة العراق القومية" وحينها بدأ الثوار الكورد بثورتهم لرد الكرامة الكوردية حيث في يوم السادس من أيلول عام ألف وتسعمائة وواحد وستين قام البشمركة بمحاصرة قضائي العمادية, وزاخو, وتم نقل مقر القيادة الى اربيل, وكان رد الحكومة العراقية في اليوم التالي قصف جوي على منطقة بارزان, وفي العاشر من أيلول عام ألف وتسعمائة وواحد وستين أعلن الكورد عن سخطهم ورفضهم لنداء الحكومة العراقية للأستسلام وتحديهم لها, وتم إعلان الثورة الكوردية المباركة في الحادي عشر من أيلول عام ألف وتسعمائة وواحد وستين رداً على حملة الحكومة العسكرية الشاملة ومحاولتها سحق الأكراد وقضيتهم ففي صبيحة الحادي عشر من أيلول وفي نفس العام س أقدمت القوات البرية العراقية بالتحرك نحو كوردستان وعبر محورين محاولين وضع الكورد بين فكي كماشة الأول محور جلولاء – السليمانية والتي اصطدمت بقوات البيشمركه في منطقة دربنديخان , فتصدت لهم عشائر منطقة كرميان ببساله فضلا عن ألوية (هيزي خبات وهيزي رزكاري ) المتواجدة في تلك ألمنطقه , والتي تشكلت فيما بعد,- فيما كان المحور الثاني من كركوك – دربند يبازيان , قرب السليمانية, وتعرضت كوردستان للقصف الجوي مجدداً من قبل قوات النظام العراقي آن ذاك فقد تعرضت كل من منطقة بارزان وخلكان وكاني وتمان ودربنديبازيان ودربنيخان ومناطق أخرى إلى قصف شديد بالطائرات , ثم شملت الثورة فيما بعد كافة مناطق كوردستان  وسيطرة البيشمركة على مناطق الأرياف الجبلية ثم انتقلت الثورة إلى داخل المدن والقصبات ومناطق كرميان , وكانت الثورة مستمرة بالانتقال الى كل رقعة جغرافية في كوردستان والتحق بها مئات الآلاف من أبناء الشعب الكوردي  , واستطاعت قيادة الحزب تأسيس مقرات رئيسية منها مقر المكتب السياسي في منطقة ( جه مي ريزان ) قرب كركوك ثم في منطقة (ماوت ) وتم تشكيل عدة ألوية للبيشمركة مثل ( هيزى خبات ورزكاري و بهدينان ) وتم تأسيس قوة تدخل سريع للمهمات المستعجلة والخاصة  في مقر البارزاني الخالد والمكتب السياسي في منطقة كلاله باسم قوة (هلكورد) 
, وكان من ابرز نتائج الثورة الكوردية المباركة في  نهاية صيف عـام 1962 م تمكن الثوار بقيادة البارزاني السيطرة على نصف كُـردستان العـراق والتي تقارب مساحتها بـ ( 45000 ميل مربع ) ، ونتيجة لذلك ألتحق الآلاف من رجال الجيش والشرطة من الكورد العاملين في هذه الأجهزة  بالثورة الكـردية المباركة
وما أن تم تنصيب عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية واحمد حسن البكر رئيساً للوزراء بعد الانقلاب العسكري في بغداد في 8شباط 1963 حتى تم إعلان الحكومة العراقية بأنها تضمن حقوق الشعب الكوردي, وتم الاتصال في 5/آذار/1963 مع الأكراد بقيادة الملا مصطفى البرزاني وتم وقف إطلاق النار من جانب الكورد كدليل حسن نية وتقدم الكورد بمطالبهم وكانت تتمحور حول الاعتراف الدستوري بالحكم الذاتي للكورد في العراق, والإصرار على إرسال نسخة منه الى الأمم المتحدة, وتحديد حدود جغرافية إقليم كوردستان، بتركيا شمالاً وإيــران شرقاً وسـوريا غرباً وسلسة جبا ل حمـرين جنوباً . والاعتراف باللغة الكوردية كلغة رسمية في المنطقة الكوردية’ وتمثيل الكورد في الحكومة العراقية بما يتناسب مع نسبتهم العددية الى مجموع سكان العراق, وضمان تبوء الكورد المناصب العسكرية والأمنية وغيرها العديد, إلا أن الحكومة العراقية وكعادتها لم تفي بالوعود بل بدأ القتال بين الحكومة العراقية وفصائل الثورة الكـردية بعد ضربة مباغته للقوة الجوية العراقية لمدينتي ( حلبجه ـ قلعة دزه ) مما تسبب بقتل الآلالف من أبناء المدينتين الأبرياء . وأشتدت المعارك بشكل شرس وأتسعت جبهة القتال واستخدامت أنواع من الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا ( كالقنابل الفسفورية والعنقودية والانشطارية والنابالم ) واستخدام المئات من أحدث الطائرات المقاتلة والقاصفات الإستراتيجية الثقيلة والعمودية تساند وحدات الجيش مع العديد من وحدات المدفعية على مختلف أنواعها والمدعومة من قبل العشرات من الوحدات المدرعة الثقيله وناقلات الأشخاص إضافة لوحدات القوات الخاصة وفرق الإنزال الجوي ومع دعم وإسناد العديد من الوحدات التي تقدم الدعم اللوجستي والمعلومات الآستخباراتية من قوى خارجية متعاونة مع حكومة البعث ولكنها كانت في النهاية شبه مشلولة حسب تصريح نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ( صدام حسين ) حينها فكرت الحكومة العراقية ان تتحالف مع أي مصدر داخلي أو خارجي ولو حتى مع الشيطان في سبيل تحقيق أي نصر ولو هزيل أو في معركة بسيطة وذلك لرد الأعتبار لحكومتها وجيشها الذي بدا بالانهيار مع ما كان يمتلكه من ترسانات متطورة آن ذاك أمام صمود وبسالة البشمركة وأسلحتهم التقليدية البسيطة لكنها كانت مصحوبة بالإيمان بالنصر والتضحية من اجل القضية العادلة, ولحفظ ماء وجهها أقدمت الحكومة العراقية في يوم 6 / آذار / 1975 م خلال انعقاد مؤتمر دول الأوبك ، في العاصمة الجزائرية ، برعاية الرئيس الجزائري ( هواري بومدين ) وقعت إتفاقية بين حكومتي العــراق و إيــران ، وقعها كل من نائب الرئيس العراقي (صدام حسين ) وشاه إيران ( محمد رضا بهلوي ) . وتنص الاتفاقية على تسوية مشاكل الحـدود ، وخصوصا ’’ تقسيم شط العـرب ‘‘ مع غـلـق الحـدود الدولية وذلك على حساب الحركة التحررية الكـردية وفسح المجال أمام القوات العراقية لعبور الحـدود للالتفاف من الخلف للانقضاض على الشعب الكـردي و فصائله الثورية المناضلــة . وحينها تعرضت الثورة الكوردية الى انتكاسة بسبب تآمر دولي عربي على القضية الكوردية وقيام النظام العراقي البائد بالتنازل عن أرضه وحدوده لدولة تُعتبر عدوة للنظام العراقي في مقابل النيل من الكورد شركاء المصير والهدف والتاريخ والوطن... ومع ذلك فإن ثورة أيلول تبقى نبراساً للأجيال جميعها كورداًً وباقي الأقليات كيف لا وقد اكد الزعيم البارزاني والوفد المفاوض مع الحكومة  على أن كُـردستان العـراق تشمل مقاطعات أو محافظات ( كركوك ، السليمانية ، أربيـل ، والمقاطعات والمناطق التي تقطنها أكثرية كـردية في محافظتي الموصل وديالـى وتكفل السلطات الكـردية للأقليات الدينية والعرقية ، كالتركمان والآشورين والكلدانيين ، والأرمن ، حقوقهم الإقتصادية والثقافية ، وحريتهم الدينية والديمقراطية ،وتمثيلهم النسبي في المجالس التنفيذية والتشريعية والعسكرية والقضائية وكافة مرافق الدولة. وكانت ثورة أيلول وبحق الذراع التي ساندت ثورة كولان المجيدة بالاندلاع بقيادة مهندس المصالحة الوطنية إدريس البارزاني الذي وحد الكلمة والبندقية الكوردستانية
أن ثورة أيلول عام 1961 عُدت من ابرز واهم الثورات التي حصلت في المنطقة برمتها وخاصة في التاريخ النضالي الكوردي حيث امتدت من عام 1961الى عام1975 وفي كل مرة كانت الحكومات العراقي المتعاقبة نتيجة سلسلة الانقلابات على الحكم, فإن الملا مصطفى البارزاني كان يبادر الى وقف اطلاق النار كحسن نية تجاه الوعود التي أطلقتها جميع الحكومات العراقية السابقة وكذبت وحتثت بوعودها جميعها, إلا أن هذه الثورة استطاعت أن تؤسس مدرسة نضالية كبيرة بين صفوف الشعب الكوردي, بقيادة فصائل البشمركة الشجعان, ومع كل محاولات الأنظمة العراقية النيل من البشمركة والقضية الكوردية فان الكورد دوماً كانوا يسعون وبشتى السبل الى أن تبقى العلاقات طبيعية وهادئة وودية ومتآخية بينهم وبين حكومة بغداد التي كانت بدورها تستمر في إنكار الحقوق الكوردية دوماً, وما لجوء النظام العراقي الى اتفاقية الجزائر المشئومة وبيع قطعة من الوطن في سبيل القضاء على أبناء الوطن, إلا خير دليل على بسالة الكورد وشجاعتهم وقوتهم وإقدامهم وتفانيهم, لقد كانت ثورة أيلول محط احترام وتقدير جميع الشعوب المضطهدة وراعية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأقليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كردستان ...الساحة الحقيقية للنضال
بافي لقمان 

  إن كان ليس ثمة من أصدقاء للكرد سوى الجبال، فإنّ هذه الجبال هي ذاتها التي وقفت في وجه أعداء الكرد ودفعهتم ليتعاملوا مع الكرد بأقسى أساليب المؤامرة والاستبداد، الوجه الحقيقي لتلك الأنظمة.

 فلم تحسم المعارك الدائرة في قمم الجبال أو على جبهات القتال (المعضلة الكردية، كما كان يحلو لأعداء الكرد تسميتها آنذاك) فلجؤوا إلى التحالفات، مع تلك الدول التي تقتسم كردستان وتتحكم في مصير الشعب الكردي.

لقد كان من غريب صفات الاستبداد لتلك القوى أن وضعوا كل خلافاتهم الدائرة فيما بينهم جانباً وتكالبوا على الكرد، فالعراق الذي كان يمتلك كامل سيادته على مياه شط العرب، تنازل بموجب اتفاقية آذار 1975 عن هذه السيادة لصالح إيران، لقد كان الكرد دوماً الشوكة المغروزة في خاصرتهم، وكانوا يتوهمون أن الكرد هم العدو الأوحد لهم جميعاً.

إن وقفةً متأنية لتلك العقلية لتدعو للاستغراب، فما الذي فعله الكرد ليكونوا بهذا القدر من الضراوة في نظرهم؟!

 وإن أي متابع للأحداث التاريخية آنذاك سيرى بأن الكرد لم يكونوا يشكلون كل تلك الدعاوي في حقهم ليستحقوا حقد الأنظمة القائمة في استبدادهم.

ورغم كل المعاهدات والبروتوكولات التي أبرمت بحق الكرد، (اتفاقية الجزائر مثلاً) والتي كان الهدف من وراءها ومن وراء الاتفاقيات الأخرى هي القضاء على الثورة الكردية واجتثاثها من جذورها.

 وربما يكون من مفارقات ذلك التاريخ الأسود لتلك الاتفاقيات بين الدول الثلاثة أنها لا تذكر اسم الكرد صراحةً، وذلك إمعاناً في الكراهية والحقد اتجاههم، لقد كانت الأنظمة الحاكمة تكشر عن حقيقتها السوداء أمام الكرد، لدرجة نكران اسمهم حتى في تلك الاتفاقيات.

إن القيادة الكردية عندما أعلنت وقف القتال مؤقتاً بسبب تلك الاتفاقيات الظالمة بحقهم، أشادت بكفاءة  وقوة البيشمركة العالية (إن الإيمان بشرعية مطالبهم وحقوقهم، هي التي جعلتهم يفوقون كل معنويات الجيش العراقي وأسلحته المتطورة آنذاك، والذي كان يفتقد وللأسف للوازع الأخلاقي)

فكان مما قاله البارزاني: " إن سبب فشلنا وانهيار ثورتنا ليس الكفاءة العسكرية وبرغم تفوق الجيش العراقي وخلال كل المعارك الدائرة بيننا وبينهم خلال الفترة الطويلة لن يستطيعوا إحراز أي نصر حاسم لصالحهم (إلا من خلال الاتفاقيات السرية ومن تحت الطاولة )"

وصدر القرار المتعلق بالقضاء على الثورة جرّاء المصالح المتبادلة للقوى الكبرى على حساب الكرد، لأن التفكير الغربي وقتها كان منغلقاً بعمامة نفطية سوداء، ولا يرى في المنطقة إلا النفط، فأداروا ظهرهم للثورة وأطلقوا يد الأنظمة المستبدة للقضاء على الثورة وإخلاء القرى وحرق البساتين وتشريد النساء، والأطفال.

اعتقد أعداء الكرد ببربريتهم ووحشيتهم أنّ هذا الإجراء كفيل باجتثاث الثورة من جذورها، وتنازل النظام العراقي عن كل شيء لصالح النظام الإيراني، لأجل القضاء على الكرد (إخوتهم وشركائهم في الأرض).

إلا أنّ الكرد وبإرادتهم القوية وتمسّكهم بحقوقهم المشروعة وبعد أشهر قليلة من اتفاقية الجزائر، وبقرار من القيادة الكردية وإيعاز من البارزاني الخالد قرروا النظر في جميع أوضاع الحزب وكيفية الرد على المؤامرة، لأنّهم تنبهوا إلى المؤامرة المُحاكة ضدّهم، والتي هدفت للقضاء عليهم، وجعلوا يوم السادس والعشرين من أيار انطلاقة جديدة للثورة والرد على المؤامرة وبكل ما أوتوا من قوة، سواء من خلال جبهات القتال أو على الساحة السياسية، لفضح المؤامرة ودحر العدو.

كان ما كان من ويلات ومؤامرات ضد الكرد إلاّ أنّ الإرادة العظيمة للحياة، والكفاح ضدّ الظلم والاستبداد، جعلتهم يهتمّون بالوضع الدراسي والتعليمي، فكانوا يعلّمون الأطفال في الكهوف والمغاور، وتحت الخيم المنصوبة على عجلٍ، وإرسال البعثات إلى الخارج لأنّهم تيقنوا بأن العلم هو الوجه الآخر الجميل والراقي للنضال، وبدون التعليم لا يمكنهم أن يحققوا النصر الأكيد.

إن كان التاريخ يعيد نفسه دوماً، فإنّه يعود الآن بلبوسٍ جديد وبظروف جديدة وهذه المرة باختلاف الجغرافية أيضاً، حيث الكرد جنباً إلى جنب مع أخوتهم العرب وجميع الشرائح الأخرى من الشعب يقفون يداً واحدةً لإنهاء عهد من الظلم والاستبداد، في ثورة العزة والكرامة التي بدأها الأخوة العرب ووقف الكرد معهم يداً بيد، ولعل الكرد انخرطوا وبشكل قوي من خلال حراكهم السياسي الذي تمثل بإقامة المجلس الوطني الكردي(26/ 10، وللملاحظة فإن تاريخ 26 يتكرر متقاطعاً مع 26 أيار الثورة، باختلاف في الأدوات، حيث أن الظرف التاريخي يحتّم دخول الكرد هذه المرة بالسياسة أكثر من أي شيء آخر.

إنها الحرب السلمية إذاً، لإنهاء عهد من الظلم والقمع.
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نعم لدولة " كوردية " لا لدولة علوية
بسام الطيارة 
… ولا لدولة سنية ولا لدولة شيعية ولا لكانتون ماروني… واستطراداً لا لدولة يهودية.
قفزت المسألة الكردية إلى واجهة الأحداث بسبب انهيار أو ضعف النظام الأمني السوري. وفي الأمس القريب قفزت مسألة كردستان العراق بعد انهيار نظام صدام حسين.

في الأمس البعيد عندما انهار نظام الشاه على يد الثورة الخمينية عادت المسألة الكردية إلى الواجهة. وفي عودة إلى الوراء ومنذ انهيار نظام الخلافة في تركيا احتلت المسألة الكردية حيزاً مهماً في هواجس السياسيين الأتراك.
 «كوردستان» وهو مصطلح يعود إلى عهد السلاجقة أي الأراضي التي يعيش فيها أكراد منذ بدء التاريخ والتي شهدت ولادة حضارتهم ولغتهم وطقوسهم، ينقسم إلى خمسة اجزاء رئيسية تمتد في تركيا وإيران والعراق وسوريا وجنوب أرمينيا. وهذه «الأمة الكوردية» تملك كل مكونات «الدولة» ما عدا الاعتراف بها ورفع الحواجز التي تقطع مفاصلها، لأسباب اقتصادية أو شوفينية قومية (عربية وفارسية وتركية وحتى أرمنية).
 الأسباب الاقتصادية موجودة ولا أحد يبحث بها خوفاً من تأجيج الحس القومي «الكوردي». ولكن الأكراد مثلهم مثل كل القوميات ليسوا بحاجة لـ«ولاعة اقتصادية» لإشعال حسهم القومي. فاللغة والعادات والتاريخ تتكفل بذلك.
 النفط والغاز موجودان وتنتشر حقول النفط على معظم الأرض الكردية منها حقول كركوك (العراق) أو منطقة شاه آباد (إيران) وحقول باطمان (تركيا) وأخيراً حقول ديريك المالكية (سوريا)، وهي من أسباب مأساة هذا الشعب تماماً كما كانت قناة السويس مأساة مصر في القرن التاسع عشر.
هذه الأرض غنية بالزراعة وفيها الماء الوفير (دجلة والفرات والزاب والخابور)، وهي أسباب كافية بنظر كافة الحكومات المتعاقبة على الحكم في الدول الأربع الأساسية التي تتواجد بها الأقليات الكردية لقمع هذا الشعب.
 نقول أقليات ولكنها أقليات مكثفة فالأكراد يشكلون نسبة 20 في المئة من سكان تركيا (16 مليون نسمة) و15 في المئة من سكان إيران (11 مليون نسمة) و20 في المئة من سكان العراق (6 مليون نسمة) و5 في المئة من سكان سوريا (2،1 مليون نسمة) إلى جانب أكثر من 3 مليون موزعين حول العالم. نعم حوالي الـ 40 مليون نسمة !
 تركيا سحقت ثورات الأكراد وكانت ثورة سعيد بيران رداً على محاولة «تتريكهم» من قبل «كمال أتاتورك» وأدت إلى مقتل مئات الألوف في مطلع القرن الماضي. وتسببت ثورة حزب العمال الكردستاني بتدمير ما يزيد عن 3000 قرية وتشريد نصف مليون كوردي من قراهم وحتى اليوم استعمال اللغة الكردية مسموح «جزئياً» (منذ 1991). والنائبة الكردية الوحيدة «ليلى زانا» زجت في السجن 15 سنة بتهمة «إطلاق تصريحات إنفصالية»… في البرلمان.
 في إيران رفض الإمام خميني مشاركة الأكراد في صياغة الدستور الجديد عام 1979، ومنذ عام 2005 نار الثورة كامنة تحد الرماد في المناطق الكردية بعد قتل الناشط «شوان قدري»، ما أدى إلى انطلاق حزب مسلح تحت تسمية «حزب الحياة الكردستاني» متهم بقتل ما يزيد عن مئة شرطي إيراني.
ولكن… ما لنا ولسياسات الدول الأخرى. نحن كعرب لماذا نعادي 40 مليون «كوردي» ؟

 يقول قائل «الأكراد يتعاملون مع إسرائيل».
 نحن العرب نرفض لهذا الشعب «الجار» الحرية وتقرير المصير ولا نريده أن يبحث عن دعم خارجي. نثور (مع العراقيين) لأن «الملا مصطفى برزاني» مد يده لطلب العون الإسرائيلي للمساعدة على قيام «كيان منفصل» والابتعاد عن حكم «صدام حسين». ولكن ألم يصفق العراقيون (ونحن معهم) على سقوط ديكتاتورية صدام؟ ألم تدفع «شوفينية القومية العربية» الأكراد إلى حضن إسرائيل؟

 ثم لماذا نرفض للأكراد ما نطالب به للفلسطينيين؟ هل نسينا أن «الكوردي» صلاح الدين حرر القدس؟ أم أننا نريد «مصادرة التاريخ» وكتابته على ذوق شوفينيتنا العربية؟ … كما تفعل إسرائيل.
 أليس الأفضل لنا مساعدة شعب كبير (40 مليون) جار لنا ليكون حراً وسندا لنا من أن يكون متربصاً بنا خلف حدودنا ونحن نتطلع إلى فلسطين؟ ألم نتعلم من إرتيريا أو من جنوب السودان وغيرها؟ بخلنا على هذه الشعوب بما نطلبه لنفسنا فكانت النتيجة أن علم إسرائيل يرفرف في عواصم هذه الدول.
 إذا نعم لدولة «كوردية» ولا لدول طائفية.
 الشعب الكردي مثل الشعب العربي فيه أغلبية مسلمة ومثل الشعب العربي فيه المذهب السني والشيعي وكان له دور مؤثر وكبير في كتابة التاريح الإسلامي. ولكنه مثل الشعب العربي في أفراد يتبعون أديان أخرى مثل الأيزيدية والمسيحية واليهودية والعلوية. لماذا لا نكذب الملا مصطفى البرزاني الذي قال «لا أصدقاء حقيقيين للأكراد»؟ لماذا لا يصبح العرب أفضل أصدقاء هذا الشعب الكبير، ونسحب سجادة التعامل مع الأكراد من تحت أقدم إسرائيل ويعطي 
مصداقية لمطلب فلسطين بدولة لا تقوم على الديانات ولكن تقوم على التاريخ والمصالح المتبادلة؟ الأفضل لنا عدم معاكسة مسار التاريخ.
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مازلت أؤكد أن العمل الصعب هو تغيير الشعوب ، أما تغيير الحكومات فإنه يقع تلقائياً عندما تريد الشعوب ذلك . 
الشيخ محمد الغزالي .
خمسون  عاماً على الإحصاء الاستثنائي في الجزيرة
صلاح بيرو 
في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية بالغة الدقة والحساسية ,التي تشهدها سورية من حالات العنف كالقتل والهجرة والتشريد والخراب والدمار للبنية الاقتصادية نتيجة الأعمال العسكرية الممنهجة ضد أبناء الشعب السوري بكل تنوعه العرقي الثائر على الظلم لاستعادة الحقوق المغتصبة والكرامة المهدورة , حيث بدأت دائرة الثورة تتسع بعد نجاح الثورات العربية في دول أخرى والتي سميت فيما بعد بالربيع العربي.                                                                                                                                      
وسط هذه المرحلة المفصلية والمخاض العسير,يمر على شعبنا الكوردي  ذكرى سوداء منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية وستبقى وصمت عار على جبين منفذيها الطغاة,ألا وهي الذكرى الخمسين على إجراء الإحصاء الاستثنائي المقيت, ومنذ صدور هذا المرسوم التشريعي العنصري الجائر الخاص بمحافظة الجزيرة  برقم93/تاريخ 22/8/ لعام 1962 , وشعبنا الكوردي يئن تحت وطئته و يعيش غرباء على ارض آباءه وأجداده التأريخي, والذي حرم شريحة واسعة من هذا الشعب من حقوقه القومية والسياسية وحتى الثقافية الذي يجيز لكل إنسان التمتع به منذ ولادته ,ناهيكم عن حرمانه من حق التملك والتنقل والعمل والتوظيف والسفر وحرمان أبناءه من أداء خدمة العلم بعد أن ساهم جنباً إلى جنب مع أشقاءهم العرب في تحرير الوطن من الاستعمار العثماني والفرنسي,  ليس هذا فحسب بل عمدت الدولة الى سحب الجنسية من فئة أخرى بما فيهم الوزير توفيق نظام الدين وقدر عدد الذين سحب منهم الجنسية آنذاك بـ 25ألف نسمة من أبناء شعبنا الكوردي في محافظة الجزيرة.                                                                                                                
قبل اصدارالنظام لمشروع الإصلاح في سورية بعد اندلاع ثورة الشعب في 15/11/20011  ووفق إحصاءات غير رسمية  بلغ عدد المجردين من الجنسية بـ 350ألف مواطن كوردي وكان يسمونهم بـ (أجانب أتراك)تم تعديل هذه التسمية لاحقاً الى أجانب سوريين وفق المرسوم رقم/276/لعام 1969, وتم الاستيلاء على أراضيهم الزراعية بقصد تجويعهم وتهجيرهم من مناطق سكناهم الأصلية ,وما لبث ان استولى هذا النظام على كافة المفاصل الحيوية في محافظة الجزيرة ( الحسكة )ووفق تقرير اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان في سورية لعام 2007"حيث قضى بإجراء إحصاء سكاني في محافظة الحسكة فقط ولمدة يوم واحد ,تحت ذريعة معرفة السوريين من غير السوريين,كخطوة قومجية شوفينية أقدمت عليها حكومة الانفصال للمزاودة على أنصار الوحدة آنذاك,بعبارات باطلة وإشاعات أطلقتها أجهزتها المخابراتية ,بأنهم يعملون على القضاء على (الاسرائيل الثاني)إشارة الى الكورد  في شمال سورية".                                                                                                                                      وليس بخاف على احد بان مشروع الحزام العربي هو الآخر من نتائج مرسوم الإحصاء التشريعي الذي يعتبر من احد ابرز المشاريع الشوفينية التي طبقت بحق الشعب الكوردي في محافظة الجزيرة(الحسكة  )في الشريط الحدودي 
المحاذي لتركية عرف باسم(الحزام العربي) الذي سمي فيما بعد بمزارع الدولة  من إحصاء وتعريب شمل الأرض والبشر والحجر  واستند هذا المشروع بشكل أساسي الى دراسة أعدها احد ابرز غلاة الشوفينين العنصرين بعنوان (دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي( القومية- الاجتماعية – السياسية)هو الملازم أول محمد طلب هلال , رئيس شعبة الأمن السياسي بالجزيرة(الحسكة)قدمت هذه الدراسة الى القيادة القطرية بدمشق في عام 1963من مضمونها طرد الكورد من موطنهم وإحلال آخرين عرب محلهم , في منطقة تمتد  بطول 350كم وبعرض من 10- 15 كم وفعلاً تم البدء بتطبيق هذا المشروع بداية عام 1966م ودام التطبيق الى منتصف السبعينات حيث تم استقدام المئات من العائلات العربية الذين تم تسميتهم بعرب الغمر,بحجة غمر أراضيهم بمياه سد الفرات وتم توطينهم بين سكان الكورد الذين حرموا من ملكياتهم دون وجه حق بعد ان قامت الدولة بتوزيع تلك الاراضي عليهم وحصلت كل عائلة على مساحة من 150 إلى 300 دونم من أخصب الأراضي الزراعية" بحسب معلومات مؤكدة لموظفي الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة الحسكة .حيث بنت الدولة قرى نموذجية مجاناً للوافدين الجدد بهدف إحداث تغيير ديمغرافي للمنطقة الكوردية وبلغ عدد هذه القرى النموذجية /41/تقع معظمها في المنطقة الخصبة للجزيرة من الشرق وباتجاه الغرب على النحو التالي :                                                                                                                                                1 – عين الخضرة 2 – تل صدق 3- الصحية 4- مصطفاوية الغمر5- تل علو1 .6- تل علو(2) 7-  تل اعور 8- جوادية الغمر9- حمراء 10- شبك الغمر 11-توكل الغمر 12- معشوق الغمر13- المناذرة 14-الحرمون 15- قحطانية الغمر 16- حلوة الغمر 17- تنورية الغمر 18- ام الفرسان 19- هيمو الغمر 20- ام الربيع 21- الثورة  22- بهيرة 23- الحاتمية 24- الجابرية  25- تل تشرين 26- القنيطرة 27- ظهر العرب 28- الأسادين 29- ام عظام 30- ام أنقرة 31-المثنى 32-المتنبي 33 تل الارمن 34- العنادية 35- الدهماء 36- الراوي 37- الهنادي 38- أبو جرادي 39- برقة 4 0- تل حضارة الشمالي 41- تل حضارة الجنوبي .
ومن آثار المرسوم المذكور آنفاً أيضاً:المرسوم التشريعي رقم 193/لعام 1952والمعدل بالقانون رقم /41/لعام 2004. الخاص ببيع وشراء وتملك الأراضي في المناطق الحدودية وذلك بعمق 25كم مع العلم بأنه شمل محافظة الجزيرة (الحسكة )وغالبية منطقة كوباني(عين العرب)وعفرين حيث بات المواطن في هذه المناطق يجد صعوبة جدية في الحصول على سندات تمليك لأرضه , وخصوصاً المواطن الكوردي حتى انه في بعض المناطق أصبح ممنوع عليه التملك كما في منطقة تل ابيض وقراها ,فأي سند تمليك لا يمنح إلا بعد الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية فيما عرف بالترخيص الحدودي ,وبالرغم من صدور القانون رقم /41/لعام 2004وبقي الحال على ما كان عليه .                         والجدير ذكره انه ومنذ استلام بشارالاسد الحكم برع في تنفيذ المشاريع العنصرية أكثر فأكثر الذي زاد من وطأة الظلم والاضطهاد والتشرد لشعبنا الكوردي في كوردستان سوريا.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبدو أن العقل الأحادي الذي لايقبل بالآخر، 
بل يريد إذابته في بوتقته، 
سيظلُّ في دوَّامة البحث عن الذرائع الإلغائية، خلال دورته التي تعاكس حركة الحياة والتاريخ.....!
إبراهيم اليوسف 
تجاذبات الوهن النفسي وتأثيراته على الثورة السورية
هيفيدار ملّا

إن إطالة الفجوة الزمنية للثورة و دخولها في منعطفات عدّة أنتجت دونما دراية حالة من الاحتقان وسوء الفهم لقراءة الأمور المستقبلية، التي أدت في الآونة الأخيرة إلى الابتعاد بعض الشيء عن المفهوم الوطني للنظرة المستقبلية لسوريا القادمة وتحريفها عن مسارها الصحيح ، الوضع الداخلي وتأثيراته شهد حالة من الانقسام منذ بداية الثورة بين مؤيدين للثورة وموالين للنظام والذي كان المشهد الحقيقي والواضح للصراع في المجتمع، لتنتقل بالتالي العدوى بين النشطاء من خلال التفكير الغير الجدّي قبل اتخاذ أي قرار اتجاه الغير وحصول انقسام في فكر وإيديولوجية الثوار الناتج عن صخب عام في النفوس.
إن عدم وجود قوى مؤسساتية رقيبة تامة وإعلام شفاف داخل سورية أوصلت الأمور لمجريات مشوهة المعالم نتج عنها فلتّان في الحالة القائمة، وتغير مسارات الثورة وحصرها في بوتقة واحدة، تمثلت بالفكر والمعتقد ونوع من الانتقام اتجاه الأخر، حيث بات المشهد في المرحلة الأخيرة يعتمد بشكل تام على الإعلام المتجاذب في الثورة الذي أخذ منحى الاتهامات والتهجم من قبل المعارضين والناشطين السياسيين فيما بينهم، وكان لقنوات الإعلام المتابعة للثورة دور كبير في الوقوع في هذه المصيدة التي نقلتنا لنتائج انقسامية في المجتمع، بعد أن تم اعتماد كواليس الإعلام كمطابخ لإنتاج سيناريوهات تتفق مع سياساتها وأهواءها.
أمثلة انقسامية رغم أننا لا ننكر بأن الانشقاقات التي حصلت في الجيش وظهور الجيش الحرّ كان بمثابة سند للثورة، إلا أنه في الحقيقة لعدم وجود حاضنة عسكرية مؤسساتية فعالة كان لا بد من وجود بعض الأخطاء لدى تلك العناصر، لأنهم لا يمثلون الحالة المثلى في ظل الظروف التي تمر بها سوريا، ما خلق نوع من الانقسام في وجهات النظر ضمن حقل الانتقاد من قبل بعض النشطاء، لتصرفات غير مضبوطة لعناصر الجيش الحر المنشقين عن النظام، أو من يعمل تحت مسمى الجيش الحر، كان من تلك الانتقادات طبيعة تعامل بعض جماعات الجيش الحر مع الأسرى والمدنين أو الموالين للنظام التي شبهها النشطاء بأساليب النظام في التعامل، ليؤكد هؤلاء النشطاء أو السياسيين أو المعارضين على إن مبدأ النقد هو ما يوصل بنا للحالة المثلى التي نطمح إليها، وأن عدم اللجوء لتقديس الأشخاص مسار صحيح يبعدنا عن الأخطاء السابقة التي وقع فيها الشعب طيلة أربعة عقود اتجاه حاكم أثبت أنه قاتل بامتياز.
رغم الطموح لديمقراطية مثلى خرج من أجلها السوريون ودفعوا الثمن الباهظ من الشهداء إلا أن تلك الانتقادات خلقت حساسية وفجوة وسط الحالة الثورية، أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها انقسامات إيديولوجية تتمثل بالوعي والمعتقد لكل فرد ما خلق طرفين في النزاع أحداهما ينتقد ويهاجم تصرفات هؤلاء الذين يراهم غالبية الشعب أنهم حماة الديار الجدد، وطرف أخر يرى مهما كان الخطأ كبير لا يجب انتقاد من يدافع عن الوطن. 
حالات أخرى أدت إلى انقسام مجتمعي نستطيع تصنيفها ضمن الخانة القوموية تمثلت بالتركيز الإعلامي على أن أكراد سوريا يطالبون بالانفصال من خلال العديد من التقارير التي بينت أن النظام يقوم بتسليم مقاره الأمنية للأكراد في مدنهم، من يتابع المشهد عن كثب يدرك أن تلك الهالة التي قام بها الإعلام من خلال تقارير مقدمة أودت لردود فعل وتشنجات بين النشطاء، لم تكن بذلك الحجم المصور أو الحقيقة الموجودة، كل ما ذكر من ترك المقار الأمنية وتسليمها للأكراد كانت مغالطات يدركها من يعيش واقع المنطقة، فغالبية المقار الأمنية مازالت موجودة باستثناء انشقاقات من قبل بعض الضباط المتواجدين في المنطقة، بالإضافة لوجود حواجز لحزب العمال الكردستاني في المنطقة على مشارف المدن ومداخلها، إن اعتماد الإعلام لتضخيم الأمور كما حصل جراء انسحاب الأكراد من مؤتمر القاهرة الأخير للمعارضة، أدى لا شعورياً لحالة انقسام مجتمعي، وذلك لعدم وضوح الرؤية لدى هؤلاء النشطاء خاصةً وأن الأكراد لم يكونوا السبب الرئيسي في فشل ذلك المؤتمر بعد انسحاب العديد من قوى المعارضة غيرهم من المؤتمر، كل هذا الاحتقان زرع فجوة كبيرة بين فرقاء الثورة بات يتطلب الحكمة وعدم التسرع في سبق الأمور خلال نقل المعلومة، وعدم تحريفها لغايات ومدركات ومنافع شخصية.
في الأيام الأخيرة الماضية ظهرت حالة جديدة من التشنج والسخط لدى السوريين وهي استغلال أوضاع اللاجئات السوريات في المخيمات و اتهام الخليجين باستغلال ظروفهن، هذه المشادات حركت بشكل منفعل مشاعر السوريين ما أطلق حالة من الاستياء لدى المعارضين والنشطاء، وصلت لحد الجفاء اتجاه بعض الدول العربية، ما فتئ أن استطاع السوريون نشر الموضوع فيما بينهم على نطاق واسع لم يخلوا من المغالطة في تعميم الموضوع على الخليجين أو العرب ككل ، ربما كانت الصدفة أو القصد من سارت بهم إلى التهجم بنسبة كبيرة على الخليجين بشكل أكبر، في حين أنه من المعروف هناك لاجئين في تركيا والأردن ولبنان والعراق لم يتم التركيز عليهم بقدر التركيز على دول الخليج، وهذه مغالطة كبيرة عندما نعمم على شعب ما بأكمله من خلال حالات فردية لا نملك فيها أي دلائل ومواثيق جمعية مؤكدة للحالات التي جرت، رغم أنه في الحالة المقابلة كان على الخليجين الذين ساندوا الشعب والثورة السورية أن يتساءلوا عن هذا السخط والتعميم، رغم أن العديد منهم طالب بإيراد حالات موثقة تشمل التعميم والتهم الموجهة إليهم.
عينات انقسامية وأمثلة قليلة لحالات حقيقية باتت واقع للعيان، تلك الانقسامات واستمرارية ديمومتها ربما تأخذ بنا نحو نسيان الخارطة السورية المستقبلية واللجوء لتفريغ شحناتنا بعيداً عن الواقع، إن تلك الحالات أنفة الذكر عملت على تأجيج زوايا حادة وجارحة يجب لملمتها وطرحها بدقة موزونة كي لا تسبب لحالة فوضى تجر البلاد نحو دوامة الانقسام، إن نقل عدوى الانقسام الداخلي وتحويرها مع التعميم للعالم المحيط دون دراسة مركزة ستجعلنا نسير في دوامة عزلة ربما تؤثر على البيت السوري.
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إذا متّ دعوا جنازتي تمشي وحدها

الدكتور نور الدين ظاظا

الثورة السوريّة ومسألة التحالفات

حازم صاغية
لنتخيّل للحظة أنّ ليبراليّاً متزمّتاً رفض، إبّان الحرب العالميّة الثانية، تحالف الدول الغربيّة مع ستالين بحجّة أنّه حاكم توتاليتاريّ ومجرم. أو لنتخيّل، في المقابل، أنّ شيوعيّاً متزمّتاً رفض تحالف الاتّحاد السوفياتيّ مع روزفلت وتشرشل بحجّة أنّهما رمزان إمبرياليّان للنهب والهيمنة. هذان التقديران ليسا هرطوقيّين، بل يمكن ببساطة اشتقاقهما من مقدّمات نظريّة أصليّة كامنة في الليبراليّة وفي الشيوعيّة، كلّ بطريقتها. وهما لم يُعدما من يقول بهما وإن ظلّ هؤلاء أقليّة هزيلة في الطرفين. ذاك أنّ الأخذ بهاتين الحجّتين أو بأيّ منهما كان كفيلاً بالإفضاء إلى انتصار هتلريّ هو أسوأبلا قياس من أيّ «خيانة» للمقدّمات النظريّة العظمى .                                                                                               
 لحسن الحظّ أنّ الليبراليّ المتوسّط والشيوعيّ المتوسّط آثرا تأييد التحالف في مواجهة البربريّة النازيّة والابتعاد عن تلك المقدّمات النظريّة المانعة التحالف والعديمة المسؤوليّة. هكذا، اندحرت الفاشيّة الألمانيّة – الإيطاليّة - اليابانيّة وسُوّيت بالأرض. تحملنا الثورة السوريّة وما يؤخذ عليها من صداقات غير ناصعة على مراجعة تلك التجربة الكلاسيكيّة في التحالف. فهي تستند إلى التمييز بين مستويات الخطورة و «الشرّ»، لكنّها، إلى ذلك، تذهب أبعد إذ تميّز بين الأخلاقيّة المطلقة (أخلاقيّة المقدّمات النظريّة في هذه الحال) وبين أخلاقيّة السياسة المسؤولة                           
وكان عالم الاجتماع الألمانيّ ماكس فيبر، قبيل وفاته وفي ذروة نضجه الفكريّ، قد ترك لنا نصّاً عن «السياسة كدعوة» (أو كنداء، أو رسالة، أو تكريس vocation)، جادل فيه بأنّ السياسة فنّ خاصّ لا يتحمّل ممارسوه، إلّا نادراً، أن يكونوا صافي الصفاء الذي يُطالَبون به، ولا يتحمّلون أبداً أن يكونوا بسطاء.
وكانت مفارقة فيبر، هنا، هي الآتية: إنّ الرجل الذي تكون السياسة لديه بمثابة رسالة مُجبرٌ أن يفعل ما قد يكون ممنوعاً أخلاقيّاً. فهو قد يجيز الأكاذيب، بل الانتهاك في ظروف قصوى، لكنْ ما دام مسؤولاً عن النتائج العامّة للعمل، أو عن عدم القيام به، فإنّه يتحمّل بالنيابة عنّا أعباء العمل الشرير. فما يرسخ هو المسؤوليّة حيال النتائج، أي حيال تطابقها مع ما هو أخلاقيّ في آخر المطاف وخدمتها له. وهنا يكمن قلب الموقع الفيبريّ الذي يتضمّن أنّ مهنة رجل السياسة هي أن يكنّ التقدير للنتائج العامّة والبعيدة لما يفعل، وأن تقيم دائماً في حساباته.

بلغة أخرى، وضدّاً على الانتهازيّة التي قد تُشتقّ من فهم سطحيّ لمقولة «الغاية تبرّر الوسيلة»، فإنّ معرفة النتائج تبقى موضوعاً مركزيّاً في تقدير فيبر، مع أنّ هذا يتركنا أمام أمر إشكاليّ آخر: كيف نقدّر النتائج سلفاً وعلى أيّ ضوء؟
لقد جادل عالم الاجتماع الألمانيّ بأنّ هناك نزاعاً لا يقبل التسوية بين إملاءات السياسة والإملاءات الأخلاقيّة. لكنّه، كما يقول، على بيّنة من المفارقة الكامنة في أنّ رجل السياسة «ينبغي عليه...»، أي أنّه مُجبر أخلاقيّاً، بفعل التزامه دعوته، أن يشيع أرفع المطالب الأخلاقيّة. ثمّ يمضي فيبر فيستشهد موافقاً بمديح ماكيافيللي للمواطن الذي يفضّل عظمة المدينة وسلامتها على خلاصه الروحيّ: فما دام أنّ جوهر القيادة السياسيّة في الأزمنة الصعبة هو استعداد القائد لأن يعرّض نفسه للخطر من أجل الجماعة، فإنّ أحد أبطال ماكيافيللي الفلورنسيّين امتدح أولئك السكّان الذين اعتبروا «عظمة مدينتهم الأصليّة أعلى من خلاص روحهم». وفي غير موضع يميّز فيبر بين أخلاقيّة الإيمان الراسخ، أو القناعة الراسخة conviction، أي بالأصل الألمانيّ Gesinnungsethik، وبين أخلاقيّة المسؤوليّةVerantwortungsethik لدى السياسيّ. وهو تمييز في تسيير الشأن العامّ، بين أخلاقيّة النهائيّات وأخلاقيّة الراهن المسكون بالنهائيّ. فالذي يتبع الأولى لا يهتمّ فعليّاً بالسلطة السياسيّة ولا يتحمّل المسؤوليّة عن نتائج عمله. إنّه مهجوس بالألفيّات فحسب. أمّا الذين يتبعون الثانية فيجعلون أنفسهم مسؤولين عن نتائج أعمالهم ويُقرّون بأنّ ثمّة حدوداً تحدّ الوجود السياسيّ وتشرطه. ذاك أنّ اهتمامهم ليس بالنبوءات التي تصدر عنهم، ولا بالنبوءات التي قد يصدرون عنها، بل بالمسائل البراغماتيّة التي تطاول الخيار والأولويّة والحاجة إلى المصالحات والتسويات.

أمّا الجهد النظريّ المسؤول والمحترم في وضع مُشكَل كهذا فهو إبقاء الحسّ النقديّ متيقّظاً للحفاظ على تلك المواءمة بين أخلاقيّة الراهن وأخلاقيّة النهائيّات، أي لضمان إسكان النهائيّ في الراهن. وهنا يعمل النقد بلا كلل في مطاردة ما يتبدّى غير أخلاقيّ أو غارقاً في وحول الراهن على حساب النهائيّات. وبالعودة إلى الثورة السوريّة التي يُراد لها التعرّي من كلّ تحالف، بذريعة المقدّمات النظريّة (الدينيّة المعلمنة ظاهراً)، فإنّ بُعداً آخر يُضاف إلى ما تُلمح إليه فكرة فيبر وتجربة التحالف في الحرب العالميّة الثانية. ذاك أنّ الثورة الفلسطينيّة المنزّهة عن النقد كانت هي نفسها حليفة وطيدة لمن يؤخَذ على الثورة السوريّة التحالف معهم. ونعرف أيّ دور لعبته المساعدات الماليّة الخليجيّة لحركات المقاومة الفلسطينيّة منذ نشأتها أواسط الستينات. بل لتقدير هذا الدور وحجمه يكفي القول إنّ توقّف تلك المساعدات، بسبب تأييد المقاومة الفلسطينيّة غزو صدّام حسين الكويت، كان الضربة التي قضت عليها وحملتها على تغيير استراتيجيّتها والانعطاف سلماً. وبدورها فإنّ القوى «الناصعة البياض» في الثورة الفلسطينيّة (كالجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين مثلاً) كان لكلّ منها حصّته من تلك المساعدات، ومَن لم يكن يكتفي بتلك الحصّة كان يجد تعويضه في أموال صدّام حسين ومعمّر القذّافي! وقصارى القول إنّ الذين يرفضون تحكيم المعيار الفلسطينيّ في الثورة السوريّة، يعلنون أمراً بسيطاً هو أنّ النظام السوريّ ليس شرّاً بما يكفي لجعل إسقاطه أولويّة تستدعي إيجاد أحلاف واختراع أخلاقيّة سياسيّة. وهذا أمر خلافيّ عميق لا حلّ له معهم.﻿
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انهيار نظرية ابن خلدون
خالد الدخيل
﻿ظل الفكر السياسي العربي الحديث متمسكاً في غالبيته بنظرية ابن خلدون لتفسير كل ما يتعلق بـ «الدولة العربية الحديثة»: نشأتها، أحداثها، سلوكياتها، وما تعرضت له من تغيرات أو تحولات                                                  
وبما أن نظرية ابن خلدون عن الدولة ظهرت بين دفتي المقدمة المشهورة في القرن 8 هـ/ 14م، فإن هذا يعني أن هذه المقدمة احتفظت بصلاحيتها المنهجية والمعرفية لأكثر من سبعة قرون متواصلة. عجزت الثقافة العربية خلال هذه المدة الطويلة أن تنجب عملاً يبني على المقدمة، ويكمل ما بدأته، أو يختط مقاربة منهجية مختلفة عن جذور الدولة الحديثة ونشأتها، تبعاً لاختلاف مرحلتها التاريخية. وإذا أخذنا بالفرضية الوجيهة التي تقول إن الفكر بكل تجلياته ما هو إلا انعكاس للواقع، يمكن الاستنتاج من ذلك بأن جمود الفكر السياسي العربي الحديث، وعجزه عن اجتراح نظرية سياسية تقطع مع نظرية ابن خلدون وتستجيب لمقتضيات عصره ليس إلا انعكاساً لجمود الواقع السياسي العربي نفسه. ينبغي أن لا تأخذنا هذه الفرضية مرة أخرى إلى إشكالية علاقة الفكر بالواقع. يكفي في هذا المقام الإشارة إلى أن هذه العلاقة في شكل عام هي بطبيعتها علاقة جدلية يتبادل فيها الطرفان التأثير في الآخر، تبعاً للمرحلة، وطبيعة ظروفها ومعطياتها. وتبعاً لذلك يفترض أن ينتج عن العلاقة الجدلية بين الطرفين منتج آخر مختلف عن كل منهما. لكن، من حيث أن الفكر العربي السياسي ظل أسيراً للمقدمة، يبدو كما لو أنه كان في الواقع يعبر بذلك عن ارتهانه للواقع السياسي لقرون مديدة. الأرجح أن المقدمة تحولت مع الزمن إلى عقبة فكرية كأداء أمام تطور الفكر السياسي العربي. ربما أن الفكر استسلم لإكراهات الواقع بمبررات كثيرة. وربما أن وطأة الواقع كانت من القساوة والشدة أنها لم تترك     للفكر مجالاً للحركة خارج إطار المفاهيم التقليدية لنظرية ابن خلدون  .                                                         

    ليس الفكر السياسي العربي الحديث استثناء في اتكائه على التراث العربي القديم، وتبعيته المعرفية لرموزه. على العكس يقدم الفكر الديني النموذج المثالي للتبعية، والتقليدية المفرطة. فعالم الدين العربي لا يستطيع أن يكتسب صفته العلمية، ولا أن يندرج في سلك العلماء، وينتمي إلى مؤسستهم، إلا إذا برهن على تمسكه بما أجمع عليه السلف الصالح، واعترف بمرجعية الرموز القديمة للفكر الديني مثل الشافعي وابن حنبل وابن تيمية، وغيرهم، وانتظم في ما ورّثوه للأمة. لكن الغريب أن أصحاب الفكر الديني يأخذون على أصحاب الفكر الحديث توجههم التغريبي الناجم عن تبعيتهم للغرب ومنتجاته الفكرية. والأغرب أن يأخذ أصحاب الفكر الحديث على زملائهم من الفكر الديني ماضويتهم المفرطة، وعدم قدرتهم على الانعتاق من إسار رموز فكرهم القديم، والإصرار على ترديد ما قاله الأولون من دون اعتبار لاختلاف الزمان والمكان، ومعطيات الحال والمآل، وبالتالي تخلفهم عن ركب العصر الحديث. وعند التدقيق نجد أن الذهنية لدى الطرفين قد لا تختلف كثيراً. وهي ذهنية الاستعارة من الآخر، سواء كان هذا الآخر من الماضي العربي، أو من الحاضر غير العربي. وذهنية الاستعارة هي بطبيعتها ذهنية تقليدية. لذلك، يبقى الحاضر العربي في كلا الحالين مهمشاً لدى الطرفين معاً، وإن بدرجة مختلفة، ولسبب يختلف عند هذا الطرف عما هو عليه لدى الطرف الآخر          
إذاً، يمكن القول إننا أمام صورة تكاد تكون مكتملة: واقع سياسي ظل يعيد إنتاج نفسه لقرون، في أماكن مختلفة من الجغرافيا العربية، وإن بصيغ مختلفة: سلطانية أحياناً، أو إمبراطورية، أو ملكية أو جمهورية. ومن ناحية أخرى، فكر سياسي يعيد هو الآخر إنتاج نفسه، كما في حال الفكر الديني، أو يدور في حلقة مفرغة، كما في حال الفكر السياسي. هل يترتب على ذلك ضرورة الاعتراف بأن التاريخ أيضاً بقي هو الآخر غير مختلف من حقبة لأخرى، ويعيد نفسه تبعاً للسياسة، والفكر السياسي، والجغرافيا السياسية؟ ليس بالضرورة .                                                          

المهم أن التمسك بنظرية ابن خلدون استمر حتى نهاية العقد الأول من القرن الجديد. بعد هذا العقد انفجرت ثورات شعبية في خمس جمهوريات عربية. والإشارة للجمهوريات هنا لا يعني في أي شكل أن الملكيات ستبقى بمأمن، أو محصنة ضد تداعيات هذه الحركة التاريخية الجديدة. سيسجل التاريخ بأنه ابتداء من بداية العقد الثاني من القرن الـ21 توقف الفكر السياسي العربي عن استحضار ابن خلدون في كل مناسبة تقتضي تناول إشكالية الدولة العربية، وتاريخها. لماذا؟ لأن المعطيات الاجتماعية والسياسية التي كانت تستند إليها نظرية ابن خلدون بدأت بالتلاشي من إطار السياسة العربية بعد هذا التاريخ. استند ابن خلدون في نظريته إلى عناصر عدة: إن الاجتماع الإنساني ضرورة، وإن استقامة هذا الاجتماع تقتضي بأن يكون هناك وازع أو حاكم. وهذا غير ممكن من غير أن يكون هذا الحاكم متغلباً يملك المبرر والقدرة معاً على الفرض والردع. والعصبية هي مصدر هذا التغلب، وبالتالي هي الأداة الأهم والأكثر فاعلية لفرض الوازع على الجميع، والانتظام في ما يقتضيه ذلك. من هنا، صار الملك غاية ومطمحاً للعصبية. يقول ابن خلدون بالنص «وهذا التغلب هو الملك، وهو أمر زائد على الرياسة. لأن الرياسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع، وليس له عليهم قهر في أحكامه. وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر... فإذا بلغ... (صاحب العصبية) رتبة السؤدد... ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه لأنه مطلوب للنفس». ولكن، لا يتم الحصول على التغلب «إلا بالعصبية التي يكون بها متبوعاً. فالتغلب الملكي غاية العصبية كما رأيت». (المقدمة، ج 2، ص 499). في مكان آخر يضع ابن خلدون عنوان الفصل (27) من الباب الثاني من مقدمته هكذا «فصل في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة». لماذا؟ لأن الدين يذهب عن العرب (البدو) خلق التوحش، والكبر والمنافسة فيـ «سهل انقيادهم واجتماعهم، وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة الوازع عن التحاسد والتنافس». (ص 516). أما في الفصل السادس من الباب الثالث فيضع عنواناً لافتاً. يقول العنوان «فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم». والعنوان، كما عناوين الفصول الأخرى، يختصر الفكرة الرئيسة لهذا الفصل. وترجمة هذا العنوان، كما لاحظ المفكر المغربي عبدالله العروي، أن الأصل في نشأة الملك أو الدولة هو أصل سياسي، أي العصبية، وأن الدين، أو الدعوة الدينية إنما تزيد هذا الأصل قوة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً له. يقول ابن خلدون «إن كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من العصبية. وفي الحديث الصحيح... (ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه). وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد، فما ظنك بغيرهم ألا تخرق لهم العادة في الغلب بغير عصبية؟». 
ظهرت نظرية ابن خلدون، كما ذكرت، في القرن 8 هـ/ 14م، أي بعد سبعة قرون من نهاية دولة الخلافة الراشدة، وبداية الدولة الأموية. وبالتالي، وكما قلت في مقالة سابقة، فإن نظرية ابن خلدون عن الدولة ما هي إلا نوع من التفسير لبروز ولاية المتغلب، وفرضها لنفسها على التاريخ، وأن هذه النظرية تكون بذلك تعبيراً مباشراً وأميناً لبنية المجتمع العربي الذي ترتكز توازنات القوة فيه إلى العصبية والدين. بعبارة أخرى، تحصر العصبية القرار السياسي في قمة الهرم الاجتماعي، ويوفر الدين الأساس الأيديولوجي لذلك. ومن ثم يكون مؤدى ولاية المتغلب هو إخراج الناس، أو الشعب من هذه العملية السياسية. ما تنبئ به ثورات الشعوب في خمس دول عربية هو إلغاء هذه المعادلة السياسية، وتحييد مفاعيلها، والتمهيد لمعادلة مختلفة تعيد الشعوب إلى العملية السياسية، بكل أو جزء ما يترتب على ذلك. وهو ما يعني أن العناصر الاجتماعية، وخصوصاً معطى العصبية، التي استند إليها ابن خلدون إما أنها تلاشت، أو في طريقها للتلاشي. وبالتالي يمكن القول إن النظرية استنفدت غرضها، وانتهت صلاحيتها. أخيراً لا يمكن تجاهل الحضور القوي للأيديولوجيا الدينية في الثورات الأخيرة. ماذا يقول هذا عن رأي ابن خلدون المشار إليه عن علاقة «الدين بالعصبية»؟ شرط أن نأخذ عامل «العصبية»، بدلالته السياسية، وليس بدلالته القبلية، ونضعه مقابل العامل الديني في الإطار الاجتماعي - السياسي الجديد. هل لا زال العامل السياسي على أولويته كما قال ابن خلدون؟ هذه إشكالية تستحق مقاربة أوسع، قد نعود إليها مرة أخرى                                                                                                          
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الإنسان قد يتحطم لكنه لا يستسلم – بطل رواية الشيخ والبحر
﻿﻿﻿أوباما ليس فاشلاً تماماً... عند أنصاره
رائدة ضرغام -  الحياة
تختلف، بالتأكيد، التوجهات الرئيسية للحزب الجمهوري الاميركي عن توجهات الحزب الديموقراطي العامة المعنية بالعلاقات الدولية والسياسات الخارجية لكن السياسة العريضة للولايات المتحدة تغلب على مَن يحكم البيت الأبيض. فالعلاقات مع الصين، مثلا، لن تختلف كثيراً في حال بقي الرئيس باراك أوباما في منصب الرئاسة أو في حال خسر المعركة الانتخابية لصالح الجمهوري ميت رومني. كذلك عملية الانسحاب من أفغانستان، مثال آخر. إنما هناك عناصر شخصية وطبيعة وعقلية الرجل التي تؤثر، حكماً، في النظرة السياسية الى روسيا مثلاً، أو الى إيران، أو الى الدور الأميركي في أماكن مثل سورية. هنا، تبدو الفوارق في مواقف المرشحين الى الرئاسة الأميركية. وأولى محطات الاختلافات تكمن في شراسة المعركة الانتخابية حول هوية الولايات المتحدة في هذه الحقبة من التاريخ .                   تبدو أميركا متجهة نحو معركة نوعية بين اليمين واليسار. باراك أوباما قد تم تصنيفه من قِبَل الجمهوريين بأنه «يساري» يهدد بانعطافة خطيرة على مستقبل البلد إذا بقي في الرئاسة. ميت رومني اضطر ان يتوجه يميناً ليرضي الجمهوريين في أقصى اليمين الذين رفضوا دعمه باعتباره يعاني من «الاعتدال»، فسار بنفسه الى اليمين ودخل طرفاً في المعركة بين اليمين واليسار .                                                                                                        
القاعدة الشعبية منقسمة حول عدة مواضيع أساسية في تحديد الهوية الأميركية. الأكثرية الساحقة من الديموقراطيين تريد لأميركا ان تكون «مسالمة» تحت أي ظرف كان وان تتجنب الحروب مهما كانت الأسباب الداعية لها. انها الأكثرية التي تعتبر نفسها المدافعة عن حقوق الإنسان ومبادئ التعايش لكنها مستعدة ان تغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان وتدمير مبادئ التعايش طالما يجنب ذلك دخول الولايات المتحدة طرفاً في النزاع. من هذا المنطلق، ان الأكثرية الديموقراطية باتت أكثر انعزالية من الجمهوريين الذين هم تقليدياً أرباب الانعزالية .                                
هناك في المؤسسة السياسية والفكرية من يعتبر الانعزالية في هذا المفترق من المسيرة الأميركية أسوأ استثمار لمستقبل الولايات المتحدة. ولذلك الإصرار على استمرار القيادة الأميركية في العالم. هؤلاء يقولون ان من البديهي ان يترتب على الولايات المتحدة اتخاذ مواقف صارمة أو اتخاذ إجراءات عسكرية، إذا كان لها أن تتمسك بموقع الاستفراد بالعظمة عالمياً. يقولون ان من البديهي ان تتوقف سياسة الإرضاء والترغيب التي اتسمت بها السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما لأنها فشلت، في رأيهم، مع أمثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والنظام في سورية، والقيادة الروسية       المدافعون عن الرئيس الأميركي يقولون ان من السابق لأوانه اعتبار سياساته فاشلة، ويشيرون الى واقع تطويق الجمهورية الإسلامية الإيرانية اقتصادياً رغم استطاعتها فك العزلة الديبلوماسية الأسبوع الماضي عندما استضافت الرؤساء أثناء قمة عدم الانحياز. يقولون ان القيادة الإيرانية باتت ضعيفة مهما تظاهرت بالعكس، وانها لا مناص راحلة تدريجاً سوية مع حليفها في دمشق. رأى هؤلاء ان الانسياق الى الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على ضرورة انجرار الولايات المتحدة الى إجراءات عسكرية ضد مواقع إيرانية هي عين الخطر على المصالح الأميركية وهي خشبة الخلاص للنظام في طهران .                                                                                                              

 المعركة مع إيران آتية، في رأي الأكثرية، في أعقاب الانتخابات الرئاسية. انما هناك من يعتقد ان إسرائيل لم تقفل كلياً «النافذة» المتاحة لإجبار الولايات المتحدة على عمل عسكري قبل الانتخابات في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) لأنها لا تثق بأن باراك أوباما سينفذ تعهداته بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لذلك يزداد الكلام العلني في اسرائيل عن صفقات بين الإدارة الأميركية والقيادة الإيرانية وراء الكواليس على حساب إسرائيل. انما هناك من يعتقد ان تلك التسريبات انما تعكس ذعر الإسرائيليين، وليس أكثر .                                                                               
المعركة آتية، من وجهة نظر البعض - أو تمنياً منهم - بعد الانتخابات الرئاسية وذلك في مواجهة أميركية - إيرانية في الحضن السوري. فالحرب الأميركية على الأصولية الإسلامية التي ساهمت في صنعها في أفغانستان أواخر السبعينات ثم شنها في الحضن العراقي. هناك في الحضن العراقي هزم الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش الإرهاب الأصولي وأبعده عن المدن الأميركية. هناك في تلك الحرب على الإرهاب نجح المحافظون الجدد في ترقية إيران الى لاعب إقليمي وعززوا أرضية المعركة الطائفية بين الشيعة والسنّة عبر ايهام حليف الأمر الواقع الجديد ان في وسعه إنشاء «الهلال الشيعي» القائم على التقسيم والممتد من شرق السعودية عبر عراق مقسَّم الى سورية الأسد ومنها الى «حزب الله» في لبنان كي ترتبط إيران بإسرائيل كحليفين لأميركا ضد الهيمنة السنية والأصولية المتطرفة                 اليوم، تبدو الولايات المتحدة في اتجاه معاكس لما تبنته بالأمس - ربما قد يقال بسبب توجهات الرئيس في السلطة انما الأرجح لأن تلك السياسة الاستراتيجية الثابتة البعيدة المدى تلك السياسة لما كان لها إطلاقاً النجاح لو لم تكن التربة الإسلامية متقبلة لها. ففي أواخر السبعينات كان التحالف الأميركي مع الأصولية السنّية في أفغانستان بالتزامن مع الثورة الإيرانية التي عززت موقع الحكم الديني الشيعي في إيران. ثم أتت الحراب العراقية - الإيرانية والتي كان العنصر الطائفي جزءاً كبيراً منها. بعد ذلك أتت حرب الإرهاب في العراق التي استفادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كثيراً منها. وها نحن اليوم لربما على أبواب حروب مذهبية إقليمية الى جانب ما يبدو وانه بوادر «حرب» أميركية - إيرانية ساحتها الشام .                                                                                                          

الآتون من مؤتمر عدم الانحياز في طهران الذين اجتمعوا مع كبار القيادات الإيرانية يقولون ان تلك القيادات أوضحت لكل من يعنيه الأمر انها ماضية الى الأمام في دعمها النظام في دمشق بكل ما أوتي لها من قوة لأن تلك المعركة بالنسبة لها معركة مصيرية وجودية ومعركة بقاء. يقولون ان ثورة السوريين في رأي القيادات الإيرانية ليست سوى مؤامرة من «الشيطان الأميركي» الذي «جنَّد مرتزقة». يقولون ان طهران أوضحت ان المعركة على دمشق معركتها، وانها ستستثمر كل ما في وسعها من أجل إلحاق الهزيمة بأعداء النظام في دمشق  .                                                   
القيادة الإيرانية لن تتراجع، وهي تراهن على وهن الآخرين. القيادة الروسية تشعر انها أوقعت نفسها في زاوية وهي غير قادرة على الخروج منها بلباقة لا تجعلها تبدو متراجعة أو ضعيفة. القيادة الصينية بدأت تستدرك عواقب انزلاقها الى معركة مع العالم الإسلامي إذا استمرت في سياساتها نحو سورية باسم التحالف الاستراتيجي بينها وبين روسيا، ولذلك تحدث وزير خارجيتها بلغة مختلفة هذا الأسبوع .                                                                             
القيادة الأميركية تبدو مترددة، أقله في عهد باراك أوباما، إذ انها من جهة صامتة مثلاً على الانتهاكات الإيرانية لقرارات ملزمة لمجلس الأمن تمنعها من مد السلاح الى سورية هذه ورقة مهمة في أيادي الغرب قرر حتى الآن عدم استخدامها. والسبب هو الانتخابات الأميركية. انما هذا لا يعني ان المهادنة ستستمر في أعقاب الانتخابات. بل هناك من يؤكد ان الإدارة الأميركية قررت ان الطريق الى الاستقرار والاعتدال في منطقة الشرق الأوسط يتطلب القضاء على النفوذ والوجود الإيراني في دمشق، وان التوجه هو محاربة إيران في الشام وليس عبر الانجرار الى عمليات عسكرية       مباشرة في إيران. وهؤلاء يقولون ان إدارة أوباما متأهبة إنما التنفيذ بعد الانتخابات .                                    الجمهوريون قد لا يقررون ان يكون رئيسهم أكثر تأهباً مما هو الرئيس الديموقراطي. فهناك أسس مشتركة بين الحزبين في فهمهما بأن معركة سورية لربما تطول في حرب استنزاف حتى بعد رحيل آل الأسد عن السلطة. لربما يكون ميت رومني أكثر حزماً وأكثر مواجهة مع روسيا في شأن دورها في سورية والأرجح انه سيكون أكثر عداء نحو إيران. انما هذا لا يعني ان إدارة رومني - في حال انتخابه - لديها العصا السحرية أو انها جاهزة للدخول في حرب مباشرة في سورية أو مع ايران، مهما صدر من مواقف راديكالية كذلك الأمر في اطار لغة الحرب الباردة مع روسيا.
بالنسبة لفلسطين وإسرائيل، واضح ان باراك أوباما دخل الرئاسة واثقاً من قدرته على حل نهائي لهذا النزاع وأنهى ولايته عاجزاً عن هذا الحل. واضح ان ميت رومني ليس في وارد حتى المحاولة التي قام بها باراك أوباما - وفشل - لأنه ليس مؤمناً بأسس الحل الذي يؤمن به باراك أوباما وإنما هو في وارد الدعم الأعمى لإسرائيل باعتبارها من وجهة نظره الحليف الوحيد للولايات المتحدة في المنطقة                                                                                   

  سجل فشل أوباما في تنفيذ وعوده يؤذيه تماماً لأنه سجل فشل. ميت رومني له سجل الهفوات. الناخب الأميركي سيدقق في السجلين ويقرر ايهما أقل خطراً على أميركا. مبدأ القيادة في عهد باراك أوباما انحسر، انما ليس لدى ميت رومني ما يكفي من دليل على القيادة. وهذا أمر آخر سيدقق فيه الناخب الأميركي. الاقتصاد أولاً، نعم. انما مستقبل 
الولايات المتحدة عالمياً يقع في صلب المعركة على هوية أميركا، وللأسف ان النقاش ينصب الآن حصراً في معادلة بائسة بين ما يسمى اليمين واليسار .                                                                                                     
يبقى ان في وسع باراك أوباما ان يقول للأميركيين ان سجله ليس الفشل وانما يحفل بإنجازات منها انه خلّص أميركا من حروب وقتل أسامة بن لادن وركز على نزع السلاح وأقام علاقة مهمة مع الصين وتجنب المواجهة مع روسيا، استخدم الديبلوماسية الناعمة للعزل بدلاً من الديبلوماسية الخشنة التي تستفز الى مواجهات وساهم في نشر القيم الأميركية القائمة على دعم الديموقرطية وطموحات الشعوب كما في «الربيع العربي» في المنطقة العربية. صحيح ان جورج دبليو بوش زرع البذور لمعظم هذه الإنجازات، لكن باراك أوباما نفذها .                                                
يبقى أمر آخر وهو الرئيس السابق بيل كلينتون والذي بات اليوم الحليف الضروري للرجل الذي كان الكره سيد العلاقات بينهما باراك أوباما. آل بوش انحسروا للمرحلة الراهنة. آل كلينتون في سدة القيادة. أما باراك أوباما وميت رومني فإنهما ليسا في خانة «آل» لكنهما حقاً شهادة على ديموقراطية جميلة في الولايات المتحدة الأميركية. كلاهما ينتمي الى أقلية كانت بالأمس مرفوضة وهذا ما يجعل أميركا جميلة رغم متاهات تقتحمها .                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
· إن تأثير القلم إذا غافل الوجدان والإنصاف ، واشتط وخرج عن جادة العلم والحق ، يكون أشد مضاء من السيف ، وأشنع فتكاً وتدميراً من أسلحة الدمار الشامل ، لأنه يدمر عقل وفكر ووجدان المتلقي ، ويدفع به دفعاً إلى خندق الأعداء للقضية . نذير مصطفى
المرأة الكرديّة والحياةِ السّياسيّة
نارين عمر
عندما يدورُ الحديثُ حول المرأة ومدى قدرتها على المشاركة في مجالات الحياة العامّة يكون الجانب الاجتماعيّ هو المجال الأوّل والأبرز الذي يتفوّهون به, ويقصدون به تحديداً ذلك البندُ المتعلقُ بإدارةِ الأسرة وتدبير أمور المنزل وكأنّ المرأة خُلِقتْ لأجل ذلك فقط, وكأنّ حركة المرأة لا تتمّ إلا ضمن هذه الحلقةِ الصّغيرةِ جدّاً من حلقاتِ حركةِ وسيرورةِ هذا الكون الواسع والفسيح , وعلى الرّغم من علمِ الكثير ممّن يطلقون مثل هذه الأحكام بخطأ تفكيرهم أو محدوديته فإنّهم يظلّون متمسّكين برأيهم ليبرهنوا على صدقه وعلى صواب تكهّنهم.

المرأة الكرديّة أكّدت وما تزالُ تؤكّدُ على قدرتها الفائقة في العمل والنّضال في كافة مجالات الحياة, وكنتُ قد ذكرتُ في وقتٍ سابق على أنّ:

((ما ينقصُ المرأة الكرديّة يكمنُ في دعمها بجرعاتٍ من الأمل والثقةِ, وفسحاتٍ من حرّيةِ الرّأي والتّعبير, وجولاتٍ من التّحرّكِ والنّشاطِ لتكونَ في مواقع العمل والنّشاطِ والنّضال...)), وهذا ما نراه الآن وعلى أرضِ الواقع وعلى بساطِ الحقيقةِ, فبعدَ هذا النّهوضِ السّريع والمتلاحقِ لشعوبِ منطقتنا خلال الثّلاث السّنواتِ الأخيرة, وجدنا المرأة في الصّفّ الأماميّ لهذا النّهوضِ, تستنشقُ نسمات التّغيير والحريّةِ مع هذه الشّعوبِ, وتنثرُ قصاصات السّلام والأمن في ربوع وفضاءِ المنطقةِ ومناطقِ العالمِ الأخرى, لأنّها تدركُ أنّ النسمات لا يمكن استنشاقها إن لم تكن هي محور هذا الحراك الجماهيريّ, الشّعبيّ, وأنّ السّلام لن يعمَّ إن لم تكن هي حمامته التي تطيرُ في الآفاق تنشره بودّ وحنين.

المرأة الكرديّة سارعتْ إلى المشاركة في الحياةِ السّياسيّة من خلال تأسيس التّنسيقيّات والمنسّقيّاتِ الشّبابيّةِ والجماهيّريّةِ التي تحملُ طابع الثّورةِ والتّضحيّة, وساهمتْ في تشكيل جمعياتٍ وحركاتٍ نسائيّةٍ أو نسويّةٍ ترتوي من مناهل الثّورة والفداء, وسارعتْ إلى ترجمةِ حلمها الذي كان يصاحبها في منامها وفي يقظتها الكامن في تشكيل منظّمةٍ نسويّةٍ تختصّ بالمرأة وشؤونها, فكان تأسيس اتحادٍ خاصّ بها, أسمته (الاتحاد النّسائيّ الكرديّ في سوريا) ليكون المظلّة الشّاملة التي تسع لاحتضان كلّ نساءِ الكردِ داخل الوطن الجريح وخارجه, يخطُ في نظامه الدّاخليّ وفي برامجه الأهداف والطّموحات والآمال التي تسعى المرأة الكرديّة إلى تحقيقها والفوز بها منذ عشرات السّنين, وتدعو إلى النّهوض بالمجتمع الكرديّ وتحقيق حياةٍ أفضل للأسرة الكرديّة عبر تحسين وضع المرأةِ الكرديّة.

نعم, تأسيس الاتحاد النّسائيّ كان حلماً قد تحقّقَ الآن وصار واقعاً وحقيقة, ولكنّه يظلّ وليداً ما يزالُ يحبو ليتمكّنَ من الحركةِ السّريعةِ والمسيرِ السّليم والعيشِ القويم, ونحن واثقون كلّ الثّقة أنّ كلّ ذلك سوف يتحقّق بفضل نسائنا المنضوياتِ في ظلال هذه المظلّة المباركةِ, المؤمناتِ بقضيّةِ المرأةِ الكرديّةِ كجزءٍ أساسيّ من قضايا الشّعبِ الكرديّ والأمّةِ الكرديّة ككلّ, فانضمام المرأة إلى هذا الاتحاد لا يعني مطلقاً الانطواء على ذاتها, أو فصل عملها ونضالها عن عمل ونضال جماهير شعبها الأخرى, بل الانضمام ذاته يعني الانتماء إلى هذه الجماهير والتّآلف والتّآزرَ معها على خطّ النّضال والعمل للدّفع بقضيّةِ شعبنا المركزيّة وقضايانا الأخرى نحو الأمام للوصول بها نحو المسار السّليم والقويم الذي من خلاله نحقّقُ مطالبنا ونستعيدُ حقوقنا.

الاتحاد النّسائيّ الكرديّ في سوريا يسعى إلى خلقِ جوّ ملائم للمرأة لتمارس فيه أدوارها الرّئيسيّة في جوانبِ الحياة المختلفة وخاصة السّياسيّة منها لتتسلّمَ في المستقبل الكرديّ القادم والمشرق مناصب قيادية وريادية تليقُ بها, وتليقُ بالشّعبِ الكرديّ الذي يتميّزُ من بين العديدِ من شعوب المنطقة باحترامه للمرأة وتقديره لجهودها من خلال فسحه المجال لها إن وجدها أهلاً لذلك, ولا داعي للإكثار من ذكر الأمثلة على ذلك فواقعنا الكرديّ الحاليّ ينطقُ بذلك خير نطق, ومشاركة المرأة المباشرة والفعّالة تعبّرُ عن ذلك خيرَ تعبير. 

زوروا موقع البارتي ومنتداه على الرابطين
www.pdksp.net
www.pdksp.net/vb
وراسلوا الصحيفة على الإيميل
dengekurd06@gmail.com



يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل 


إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع   العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي .


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية 


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد 














الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )





البلاغ الختامي لاجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) في أواسط آب 2012


في أواسط شهر آب عقدت اللجنة المركزية لحزبنا اجتماعها الاعتيادي ، وبحثت فيه واقع شعبنا الكردي وحركته الوطنية في سوريا  في هذه الظروف الدقيقة والأزمة التي يم بها بلدنا سوريا وما يشهده من عنف وقتل وتدمير جراء استخدام النظام للأسلحة الثقيلة ، وتعريض حياة المواطنين لمخاطر كبيرة ، وإلحاق أضرارجسيمة بممتلكات المواطنين وإزهاق حياة الآلاف دون تمييز بين مدني وعسكري أو طفل أو شبخ أو امرأة ، وتهجير عشرات الآلاف من الأسر إلى الدول المجاورة ، مما شكل أزمة حقيقية تقود البلاد نحو منزلقات خطيرة ، وقد أدانت اللجنة المركزية هذه الأعمال وأكدت لكل الأطراف ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وسلمية الثورة السورية المطالبة بالحرية والكرامة لكل المواطنين دون إقصاء أو تمييز .


كما أكدت اللجنة المركزية على ضرورة توحيد جهود المعارضة الوطنية السورية وتوحيد مواقفها التي يجب أن ترقى إلى مستوى تضحيات أبناء الشعب السوري الذي كسر حاجز الخوف ويقدم تضحيات جسام ، وذلك بتجاوز الأجندات الخاصة لبعض مكوناتها ، ويبني الاعتراف بكل نكونات الشعب السوري القومية والدينية والآيديولوجية ، وتبني الاعتراف بوجود الشعب الكردي في سوريا وهويته القومية ، وإقرار حقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية ، وإن التعاون والتنسيق مع أي طرف في المعارضة يتوقف على مدى استعداه للإقرار بحقوق شعبنا الكردي ووجوده التاريخي الأصيل .


وأكدت المركزية على وحدة الصف الوطني الكردي وضرورة تنفيذ اتفاقية هولير والالتزام بها والابتعاد عن الأساليب الفردية والحزبية الضيقة لأن الصراع لا يخدم أي طرف … 


( البقية في ص 2 )
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ثورة أيلول 


أعظم ثورة في القرن العشرين 


توفيق عبد المجيد 


نصف قرن مضى على بدايات انطلاقة ثورة أيلول العظيمة التي خطط لها وقادها بجدارة واقتدار ، وأوصلها إلى بر الأمان قائد الأمة الكردية ورمزها بلا منازع أو منافس ، وجواز سفر الشعب الكردي وهويته القومية في كل أرجاء المعمورة ، القائد الخالد مصطفى البرزاني إلى أن تكللت جهود المناضلين بقيادته بالنصر والظفر .


قال فيه المرحوم الأستاذ محمد نذير مصطفى السكرتير العام السابق لحزبنا : إنه موسوعة سياسية عسكرية متخصصة في الشؤون الكردية ، يهتدي في عمله بأفكاره المستنبطة من واقع الشعب الكردي بكل مزاياه وعيوبه ، فيطور مزاياه ويحاول تسخير عيوبه لصالحه ، ذو فكر مزود بقدرة على الاستشعار عن بعد بمواطن الخطر والأمان عن طريق ظواهر وإرهاصات يراها العديد من أعوانه غير ذات علاقة بمصدر الخطر أو الأمان ، بينما كان يراها هو على تماس مباشر معه ، فكانت شخصيته لذلك السبب ظرفاً موضوعياً نادراً إيجابياً للحرب والثورة إلى جانب كونه أكبر الظروف الذاتية لها . 


كما قال فيه المحلل العسكري البريطاني : ( إن قصة الثورة الكردية إنما هي قصة الملا مصطفى ) أما رئيس المفتشين البريطانيي في العراق في ذلك الوقت " ديج بردن " فقد قال : ( إن هذا الرجل من الأبطال الذين سيدون التاريخ اسمهم بمداد من ذهب في سجل أفذاذ العالم )  اما عدوه اللدود الجنرال الفارسي " رازم آرا " قال فيه باختصار : ( إن هذا الرجل أدهى من نابليون ) وفي هذا الشهر أطلت علينا الذكرى الحادية والخمسون والشعب الكردي يتمتع بمعظم حقوقه القومية في كردستان العراق … ( البقية في ص 2)











